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 بيني لاين... شعرية اليومي لدى البيتلز 

لا سيّما وأنّ الفصل السادس منن 
الدستور، ولئن نصّ عن  حنرينّة 
الضمير، فإنهّ قرنها بواجب الدولة 

 .في حماية المقدّسات
يمكن أن ننفن م منن عنبنارة  •

أنّ النلنغنة ”  العربينة لنغنتنهنا“ 
العربية هي اللغة الوحيدة التّني 
تستعملها الندولنة في جنمنينع 
معاملاتها الرسميةّ. ولئن كنانن  
الإدارة التونسينّة قند قنطنعن  
خطوات نحو النتنعنرينب مننن  
سنوات الاستنقنلال الىو ، فنإنّ 
اللغة الفرنسية لا تزال مستعملة 
بشكل كبير خصوصا في المجنالات 

من  19التقنية. وإذا كان الفصل 
” الدستور ينصّ ع  أنّ الدولنة 

تعمل ع  تأصيل الننناشنفينة في 
هويتهنا النعنربنينة الإسنلامنينة 
وانتمائها الوطني وع  تنرسنين  
اللغة العربية ودعمها وتعنمنينم 
استخندامنهنا والاننفنتنا  عن  
اللغات الىجنبنينة والنحنضنارات 
الإنسانية ونشر ثقنافنة حنقنو  

، فإننّا يصعب أن نتبنيّن ” الإنسان
الحدود الفاصلة بين النتنأصنينل 
والانفتا ، خصوصا أنّ جزءا كبيرا 
من التعليم، لا سنينّما في المنواد 
العلمية، يتمّ باللغة النفنرنسنينة. 
يجعلنا ذلك نتساءل عن نصينب 
الننلننغننات الىخننرى مننن هنن ا 
الانفتا . ورغم كونها اللغنة الىمّ 
لعدد من التونسنينين، لا ننجند 
إشننارة مننبننااة إ  الننلننغننة 
الىمازيغية في نصّ الدستور منمّا 
يفتح باب السؤال حول وضعيّتها 

 .الحالية وحول مستقبلها
تقودنا مختلف ه ه الإشكاليات إ  
التساؤل عن معنى أن تكون مواطننا 
في تونس اليوم، خصنوصنا إذا كنان 
الفرد منتميا إ  غير دين الىغنلنبنينة 
)الإسلام( ولغتها )العربية(. يبدو أنّ 
تكريس مثل ه ا الحقّ في الاختنلاف 
يشهد صعوبات شتىّ لها ج ورها في 
الحضارة العربية الإسلامية، رغم منا 
 .يفتحه سيا  العولمة من إمكانات

 الىهداف

 :تهدف الجامعة الصيفيةّ إ 

تقديم تحاليل معمّقة للشنبنّان  •
المشاركين حنول النعنلاقنة بنين 

 المواطنة والهويةّ

خلق فضاء للحوار النحنرّ بنين  •
الشننبنّنان المشنناركننين حننول 

 الإشكاليات المطروحة

تعزيز قدرات الشباّن المشاركنين  •
ع  عنرم أفنكنارهنم حنول 

 الإشكاليات المطروحة

تعزيز التشبيك بين الشباّن منن  •
 مختلف ولايات الجمهورية

 المشاركون 

شابنا  05يشارك في الجامعة الصيفية 
سنننة  41و 08ت او  أعمارهم بين 

 :وينتمون إ  الففيات التالية

الباحثون في النلنغنات والنعنلنوم   –
القانونية والسياسية والاجنتنماعنينة 
والإنسانية: يش ط فيهم أن يكنوننوا 
مرسّمنين رنرحنلنة المناجسنتنير أو 
الدكتوراه أو متحصّلين عن  إحندى 

 .ه ين الشهادتين

الناشطون في المنجنتنمنع المندني:  –
يش ط فيهنم أن ينكنوننوا أعضناء 
نشطين بإحدى الجنمنعنينات مننن  

 .عامين ع  الىقل

الناشطون في الىحزاب السياسنينة:  –
يش ط فيهنم أن ينكنوننوا أعضناء 
نشطين بأحد الىحزاب مننن  عنامنين 

 .ع  الىقل

الإعلامينون: يشن ط فنينهنم أن  –
يكونوا من الصحنفنينين النعنامنلنين 
بإحدى المؤسسات الإعلامية من  عام 

 .ع  الىقل

المبدعون: يش ط فيهم أن يكوننوا  –
من أصحاب )أو المساهمين في( عمل 

 .معروم للعموم )أو منشور(

يتكفّل المنننظنمنون رصنارينف الىكنل 
والإقامة طيلة أيام الجامعة الصنينفنينة. 
ويقع تسليم شنهنادات مشناركنة لمنن 

 .يحضرون جميع أشغالها

 المنهجيّة

 : تشمل الجامعة الصيفية

محاضرات عامة يلقنينهنا أكناديمنينون  –
وخبراء حول الإشكاليات المتعلقة بالهوية 
والمواطنة مشفوعة بنننقناا عنام منع 

 .جميع المشاركين

 01-8عمل ورشات )مجموعات منن  –
مشاركين( حول إشكالينات منحندّدة في 
إطار الموضوع العام للجامعة الصينفنينة. 
تقُدّم خلال ه ه الورشات عروم يعدّها 

 .المشاركون، ويتمّ نقاشها وتعميقها

تقديم تقارير المجموعات ونقاشهنا في  –
 جلسات عامة

 كيفيّة المشاركة

ال شّح مفتو  لجميع من يننتنمنون إ  
إحدى الففيات المبيّننة أعنلاه عنبر منلء 
الاستمارة الموجودة ع  النرابنا النتنا  

عن  أقنصى  جوان 11 وذلك بحلول يوم
 :تقدير

h t t p s : / / f o r m s . g l e / 
wk1mUiRy1pfYX6uj9 

ينبغي لجميع الم شّحين تقديم منلنخّنص 
لمداخلة سيقومون بتقديمها خلال إحندى 
ورشات الجامعة الصيفية. عننند قنبنول 
الم شّح)ة(، يجب عليه)ا( إرسال النننصّ 

ع   أوت 5 النهائي للمداخلة بحلول يوم
أقصى تنقندينر. سنينتنمّ نشرن نصنوص 

 .”حروف حرةّ“المداخلات في مجلةّ 

سيتمّ تقييم الم شّحين بناء ع  سنيرهنم 
ال اتية، وبناء عن  المنلنخّنصنات النّتني 

 .سيقومون بتقديمها

يتمّ الإعلان ع  قائمة المشاركين في أجنل 
 .1110جويلية  01أقصاه 

 

تنظمّ جمعية تونس الفتاة ومؤسسة 
كونراد أديناور الدورة الثناننينة منن 
الجامعة الصيفنينة تنحن  عنننوان 

المواطنة والهويةّ في تنوننس بنعند “ 
أوت  11إ   09وذلك من ”  الثورة
 .بالحمّامات 1110

 السيا 

اختار المجلس الوطني التأسيسي أن 
 1104جانفني  17يحافظ في دستور 

ع  نفس صياغة الفصل الىوّل كنما 
: ” 0959جنوان  0وردت في دستور 

تونس دولة حرةّ، مسنتنقنلنّة، ذات 
سيادة، الإسلام دينننهنا، والنعنربنينة 

 .”لغتها، والجمهورية نظامها

رغننم حصننول تننوافننق واسننع في 
خصوص ه ه الصياغة، إلّا أننّهنا   
تحلّ مختلف الإشكاليات المتعنلنّقنة 
بعلاقة الدولة بنعُننناني النهنوينّة 
الم كورين في ه ا النفنصنل، وهنما 

 .الدّين واللغة

الإسنلام “ لطالما اعنتنبرت عنبنارة  •
حمّالة أوجه. إذ اعنتنبرهنا ” دينها

البعض مجردّ وصف لنحنقنينقنة 
اجتماعية )تتمثلّ في كون الإسنلام 
دين الىغلنبنينة السناحنقنة منن 
التونسيين( دون أثر قانوني فعن.. 
وقد تنعنتنبر اطنا منن اوط 
ممارسة بعض الوظائف النعنلنينا، 
مثل رئاسة الجمهوريةّ، وقد تعتبر 
إلزاما لنلندولنة بنالإااف عن  
المساجد والعناية بها وتوفير كنلّ 
الضمانات النلازمنة لنا يمنارس 
المسلمون شعائنرهنم في أحسنن 
الظروف. وفي غيناب فصنل بنين 
الإسلام والشريعة، يمكن أن تعنني 
أنّ الشريعة الإسلاميةّ تعلو جميع 
القواعد القانونيةّ الىخرى. تنظنلّ 
مختلف التأويلات ممكنة، حنتنّى 
في ظلّ التنصينص عن  مندننينة 
الدولة في النفنصنل النثناني، منمّا 
يدفعنا إ  التساؤل عن وضنعنينّة 
من يدينون بديانات أخرى أو من 
لا يدينون بدين في تونس النينوم، 

 : 1110دعوة إ  المشاركة في الجامعة الصيفية 
 المواطنة والهويةّ في تونس بعد الثورة

https://forms.gle/wk3mUiRy3pfYX6uj9
https://forms.gle/wk3mUiRy3pfYX6uj9
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 في أقصى التطرفّ...

 ما علاقة التونسيين بالتياّر الحازمي في داعش؟  

تزامنا مع توسّع الرقعة الجغنرافنينة 

للدولة الإسنلامنينة خصنوصنا عن  

النعنرا    –مستوى محنور سنورينا 

أواسا العقد النثناني منن النقنرن 

الحا ، عرف التننظنينم النجنهنادي 

تصدّعا داخلياّ ننتنينجنة لنخنلافنات 

ايديولوجينة عنمنينقنة كنادت أن 

تعصف را تمّ إنجازه من نجناحنات 

عسكريةّ ميدانيةّ، خلافات هندّدت 

 حتىّ بقاء التنظيم ع  قيد الحياة.

انقسم التنظيم إ  تياّرين رئيسينّين، 

تياّر أغلبي عُرفَِ بالنن ببنننعنلنينّينب 

نسبة إ  تركي البنعن. النّ ي كنان 

ينتنوّ  خننطنّة النقننا  الشرنعنني 

للتنظيم قبل مقتله في غارة أمريكية 

ع  مدينة الرقة في أواخر شهر ماي 

، وتينّار أقنّ. عُنرفَِ 1107من سنة 

بالحازميّين نسبة إ  عمر الحنازمني 

وهو شنين  سنعنودي   ينثنبن  

انضمامه لتنظيم الدولة الإسنلامنينة 

بشكل رسمي ولكنّ حظنوتنه لندى 

بننعننض عنننننا  وأنصننار بدولننة 

البغداديب فاق  مكانة النخنلنينفنة 

ومعاونيه إ  أن وصنل الىمنر إ  

حدّه الىقصى حين صدرت الفنتناوى 

بتكفير النبنغندادي وكنلّ قنينادات 

 التنظيم والعنا  التيّ تبايعه. 

دفع دويّ صفّارات الإنن ار قنينادة 

الدولة الإسلامية تنتنحنركّ وتنقنوم 

بحملة تطهير واسعة ضدّ الحازمينّين 

أو من وصفهم النجنننا  الإعنلامني 

الرسمي )الهيفية المركزينّة لنلاعنلام( 

بننالننغننلاة والننخننوار  ووجننهنن  

لبعضهم اتهامات مبااة بنالنتنورط 

في تسهيل عملية اغتنينال قنينادات 

بارزة من بينهم قا  التنظيم تنركي 

البنع. ونائب الخليفة أبو منحنمند 

 العدناني. 

جوهر الخلاف كان حنول مسنألنة 

عقائدية وهي بالعن ر بنالنجنهنلب، 

فالحازمي وأتباعه يقنولنون بنعندم 

الع ر بالجهل أي أنّ الشخص الن ي 

يثب  أنهّ قام بفنعنل اكيّ جنهنلا 

بأصول التوحيد ونواقض الإسنلام لا 

يعُ ر بجهله وتجب إدانته بالتكفنير 

 وما يتبع ذلك من عقاب. 

ي هب الحازمي إ  أبعد من ذلنك، 

إذ أنهّ يكفّر بالعاذر بنالنجنهنلب أي 

ذلك ال ي يعاين قولا أو فعلا اكياّ 

ولكنهّ يلتمس الع ر للفاعل ننظنرا 

 لجهله به ه المسائل الفقهية. 

وبه ا أطلق الحازمنينّون بننندقنينة 

التكفير المتسلسنل عن  كنلّ منن 

خالفهم النرأي في هن ه المسنألنة 

 وصولا إ  الخليفة نفسه.

الملف  للانتباه في هن ا المنوضنوع 

ليس التصدّع ال ي عرفه التنننظنينم 

ولا تفاصيل الخلاف بين النفنرينقنين 

المتخاصمين بل النسبنة النطناغنينة 

للتونسيين داخل الجسم النحنازمني 

وذلك بشكل جّ. إ  أن وصل الىمر 

بنبنعننض النجننهنادينين إ  وصننف 

 الحازميين بالجماعة التونسية. 

فماهي الىسباب التني جنعنلن  عنديند 

الجهاديين التونسيين يسنلنكنون طنرينق 

 الغلوّ القصووي؟ 

إنّ الكثنير منن السنورينين عن  وجنه 

الخصنوص ينننظنرون إ  النجنهنادينين 

التونسيين باعتبارهم الىكثر تطرفّا مقارننة 

رقاتلين أجانب من جنسياّت ليس فقنا 

بسبب ظهورهم في عدّة أاطة مرتكبنين 

أعمال عنف وحشيةّ بل لانخراط أغلبهنم 

في الااع بين البنعليين والحازميين بشكل 

 فعّال. 

رغم سيرته الشخنصنينّة النتني ينلنفّنهنا 

الغموم وشحّ المعلومات عنننه، ينُعنتنبر 

عمر الحازمي من أكثر الشيوخ منتنابنعنة 

مننن قننبننل الشننبنناب عنن  الننوسننائننا 

الالك ونيٍة. وقد ثب  أنّ الحازمي، الن ي 

يقبع حاليا داخل أسوار سجون الممنلنكنة 

العربية السعودية، زار تونس أربع مراّت 

وشنهنر مناي  1100بين شهر ديسنمنبر 

1101. 

تمّ تنسيق زيارات الحازمني ومنا ننتن   

عنها من نشاطات من طنرف منا عُنرف 

بلجنة مساجد حيّ الخضراء وجنمنعنينّة 

الخير الإسلاميةّ )والتي تم اعتقال رئيسهنا 

بتهمة تمنوينل الإرهناب(. أاف عن  

الهيفية الم كورة أبنو منهننند النتنوننسي 

القيادي في أنصار الشريعة وإمام جنامنع 

الرحمة بحي الخضراء غنير بنعنيند عنن 

 العاصمة التونسية. 

 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

الحازمي وأتباعه يقولون 

بعدم الع ر بالجهل أي 

أنّ الشخص ال ي يثب  

أنهّ قام بفعل اكيّ جهلا 

بأصول التوحيد ونواقض 

الإسلام لا يعُ ر بجهله 

وتجب إدانته بالتكفير 

 وما يتبع ذلك من عقاب

“ 

 : أنيس عكروتيبقلم
 عضو مؤسّس لجمعية تونس الفتاة

 مهندس بيولوجي

 باحث في شؤون الجماعات الجهادية
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اشتمل  ه ه الزيارات ك لك عن  

بدورة عننلننمننيننةب واحنندة دارت 

بالجامع الكبير الحمايندينة رندننين 

مناي  06و04جنوب تنوننس بنين 

حول ا  المؤلف المنعنننون  1101

بنبأعلام السنة المننشنورة لاعنتنقناد 

 الطائفة المنصورةب لحافظ الحكمي. 

الحازمي، ال ي كان يتنننقنل بنكنل 

حريةّ ويقال حتىّ أنهّ كنان يندينر 

الدعوة في تونس في ذلنك النوقن ، 

قال في أحد دروسه النتني ألنقناهنا 

بأحد مساجد حيّ الخضراء أنّ كنلّ 

من يع ر بالجهل في الشرنك الىكنبر 

كافر عالما كان أم عاميا ووصل حتىّ 

إ  تكفير المتوقف في تكفير النعناذر 

 بالجهل. 

و  يقف نشناط النحنازمني عن  

الننخننطننب والنندروس والنندورات 

الشرعية بل ساهم في تنأسنينس منا 

سمّي رعهد ابن أبي زيد النقنيرواني 

لعلوم الشريعة، وهو ما سناهنم في 

تشبّع العديد من الشباب التونسيين 

 رناه  الغلوّ والتكفير. 

لقي العديد من التونسيّين ماعهم 

خلال حملة التطهير التني ننفّن هنا 

تنظيم الدولة الإسلامينة بنحنقّنهنم، 

ومنهم قيادات سابقة لتنظيم أنصار 

الشريعة ع  غرار منسّنق زينارات 

الحازمي لتونس أبو مهند التنوننسي 

وأبو جعفر النحنطناب أحند أبنرز 

اعيّي التنننظنينم وأبنو مصنعنب 

التونسي. وقد بلغ عدد التنونسنينين 

ال ين لقوا حتفهم بنبنيران صديقةب 

عنننانا بنين قنينادات  051قرابة 

 ومقاتلين. 

تننجنندر الإشننارة إ  أنّ خننطننب 

الحازمي بتونس يمكن الولو  إلينهنا 

بسهولة عن طريق اليوتنينوب منن 

خلال قنوات تابعة لىنصار الشريعنة 

ممّا يطر  النتنسناؤل عنن جندوى 

الرقابة الإلك ونية ومعايير النننشرن، 

فهي مواد إعلاميةّ أشبنه بنقنننابنل 

موقوتة لا تقل خطنورة عنن ا  

 تفصي. لكيفية زرع عبوة ناسفة!! 

وفي خضّم الااع الدائر بين أجنحنة 

الدولة الإسلامية،   يكن النحنازمني 

الزائر الوحيد لتونس بنل أنّ خصنمنه غنير 

المباا تركي البنع. القا  الشرعي السنابنق 

للتنظيم كان في زينارة خناطنفنة لنتنوننس 

والنتنقنى  1101منتصف شهر أوت من سنة 

خلاله بسيف الله بن حسنين المنكنننّى بنأبي 

عيام وذلك بالجامع الكبير رنزل بنورقنينبنة 

وجامع القصيبة بنبنننزرت. ننجند أننّه منن 

الغريب أنّ تركي البنع.، الن ي سنبنق وأن 

بتهم  1117اعتقلته السلطات البحرينية سنة 

الانضمام إ  إحدى الخلايا الإرهابية ومحاولة 

تفجير مسجد يرتاده مصلنّين شنينعنة، ينزور 

 تونس بكلّ حريةّ دون أي رقابة!! 

 

ساهم  الزيارات المتكررة للحازمي والبنع. 

وشخصيات مماثلة إ  تونس في إذكناء حندّة 

التطرفّ لدى الشباّن التونسيين، وهو تنطنرفّ 

طر  حتىّ مجلس نوّاب الشعب فيما بنعند. 

، ّ   1111لا ننسى أنهّ في الثالث من مارس 

محمد العفاس، النائب عن ائتلاف الكرامنة ، 

خلال جلسة عامة بالبرلمان: بمنا ينلنزمننناا 

 نستعارو من التكفير لانو حكم اعيب.

” 

ساهم  الزيارات 

المتكررة للحازمي 

والبنع. وشخصيات 

مماثلة إ  تونس في 

إذكاء حدّة التطرفّ 

لدى الشباّن 

التونسيين، وهو تطرفّ 

طر  حتىّ مجلس 

نواّب الشعب فيما 

 بعد

“ 
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 السيستام والمعارك الجانبية
في السنوات الىخيرة، احتدم النقاا 

حول النظام الانتخابي المتبّع في 

الانتخابات التشريعية، بدعوى أنّ 

طريقة الاق اع الحالية )التمثيل 

النسبي مع اعتماد أكبر البقايا( لا 

يمكّن من تكوين أغلبيات برلمانية 

واضحة، وهو ما ينعكس سلبا ع  

 استقرار الحكومات.

ك لك تعال  بعض الىصوات، لا 

سيّما مع انتخاب قيس سعيدّ رئيسا 

للجمهورية، لتدعو إ  مراجعة 

النظام السياسي الحا  ال ي أرساه 

ليتحوّل إ  نظام  1104دستور 

رئاسي أو ع  الىقلّ لزيادة 

صلاحيات رئيس الجمهورية، باعتبار 

أنهّ من غير المعقول ألا يكون لمن 

انتخبه الشعب بشكل مباا سوى 

 صلاحيات محدودة.

كلّ ه ه الدعوات تأتي تح  

مسمّى إصلا  الحياة السياسية، 

والحياة العامة بشكل مطلق، في 

تونس، وهي كلهّا كلمات حقّ يراد 

بها باطل رغم حسن النوايا 

)أحيانا(. في ظلّ المشهد السياسي 

ال ي نعرفه في تونس، لنتصوّر 

الانعكاسات المف ضة لمثل ه ه 

بالإصلاحاتب. لو اعتمدنا طريقة 

اق اع لا تعتمد التمثيل النسبي أو 

تضع عتبة مرتفعة، لتحصلنا ع  

برلمان تقتا التمثيلية فيه ع  

النهضة والدستوري الحرّ، وررا 

قلب تونس وائتلاف الكرامة مع 

تمثيل هامشي لقوى أخرى. هل 

نتصوّر فعلا أنهّ لو أمكن لىحد ه ه 

القوى أن يشكّل حكومة رفرده 

سيكون حال البلاد أفضل؟ نفس 

الشيء يمكن قوله بالنسبة إ  

النظام السياسي. ألا نتخيلّ لو كان 

الدستور يمنح صلاحيات واسعة 

لرئيس الجمهورية، أنهّ من الممكن 

أن يؤدّي ذلك، باعتبار ما نعرفه 

 الآن، إ  ميول دكتاتورية؟

ه ا النوع من التحاليل ينطلق من 

منطق شكلاني قانوني، هو المسيطر 

عموما ع  تحليل الحياة السياسية 

. يكتفي ه ا 1100في تونس من  

التحليل ببيان النتائ  المنجرةّ نظريا 

عن اتبّاع نظام قانوني معيّن، دون 

التفات إ  لعبة المصالح وطبيعة 

 الفاعلين السياسيين.

يمكن تقسيم الفاعلين السياسيين في 

تونس إ  صنفين أساسيين: هناك 

قوى ررّا تحاول فعلا أن تساهم في 

إصلا  حال البلاد، ولكنها لا تملك 

الوسائل ل لك، وأحيانا لا تملك غير 

النية الحسنة، وهو ما يجعلها ذات 

طبيعة بدون كبشوتيةب، إن   

تنحرف إ  ضرب من الشعبوية. في 

الطرف الآخر، نجد القوى ذات 

الطبيعة البراغماتية. قد تكون 

لبعضها خلفيات إيديولوجية عند 

التأسيس ولكنهّا ما لبث  إن فهم  

كيف تدار اللعبة فانخرط  في 

 بالسيستامب.

تبدو مقولة السيستام ذات طبيعة 

مؤامراتية. ولكنهّا، إذا ابتعدنا عن 

ألوان المغالاة التي تجنح أحيانا إ  

نس  صورة أسطورية عمّا يجري في 

الكواليس، تعبَر عن شبكة العلاقات 

والمصالح التي تسعى إ  ضمان 

نفوذها مهما كان  القوى السياسية 

التي في الحكم. ما قبل الثورة، كان 

الىمر بسيطا إ  حدّ ما. كلّ ه ه 

العلاقات والمصالح كان  مرتبطة ببن 

ع. وعائلته وتخضع لإاافهما 

الدقيق. بعد الثورة، كان من الخطأ 

وررا من الس اجة أن نتصوّر أنّ ه ه 

الشبكة ستنهار رجردّ سقوط رأس 

 النظام.

ما حدث أنّ ه ه الشبكة اهتزتّ 

فعلا، ولكنهّا تمكن  فيما بعد من 

استعادة تماسكها. بعد أن تمّ  

التضحية ببعض الرؤوس، أقام  ه ه 

الشبكة روابطها مع القوى التي 

صعدت في تلك الف ة وما تلاها ووقع 

إبرام الصفقات اللازمة للمحافظة ع  

 تلك المصالح.

ثمةّ بعض القرائن التي أصبح  

تتسربّ أحيانا إ  وسائل الإعلام أو ما 

تروّجها بعض المنظمات الناشطة في 

مجال مراقبة الشأن العام والتي يمكن 

أن تحيلنا ع  استمرارية السيستام في 

كلّ العصور وتح  ظلّ كلّ البرلمانات 

والحكومات. نسمع مثلا عن الدعم 

ال ي تقدّمه الدولة نقدا لتصدير 

بعض المواد الغ ائية، نسمع عن 

تدخّل الدولة في توريد بعض الغلال 

لتحتكر مساحات تجارية كبرى بيعها، 

نسمع عن تسهيلات وإعفاءات 

وقروم تقدّم دون حساب لرجال 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

كلّ ه ه الدعوات تأتي 

تح  مسمّى إصلا  

الحياة السياسية، والحياة 

العامة بشكل مطلق، في 

تونس، وهي كلهّا كلمات 

حقّ يراد بها باطل رغم 

 حسن النوايا )أحيانا(

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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أعمال في قطاعات تشهد مصاعب 

 هيكلية كالقطاع السياحي.

ررّا تبلغ الىمور أقصاها في نظر 

الجمهور عندما يتعلقّ الىمر 

بدعاوى جزائية تصبح فيها المعاملة 

ركيالين هي القاعدة. في حين أنه 

يحكم بالسجن بثلاثين سنة ع  

شباب في قضية استهلاك للزطلة، 

يمكن أن يفر ، دون توجيه أيّ 

تهمة، عن آخرين في قضية تروي  

مخدرات فقا لىنهّم من 

المحظوظين ال ين تربطهم علاقة 

 بأرباب السيستام.

مثل ه ا الإجحاف الواضح هو ما 

يجعل العديدين يهمسون أو 

ياخون في مرارة بما تبدّل شيب. لا 

يعني ذلك حرفياّ أنّ شيفيا   يتغيّر 

قبل الثورة وبعدها. من الىكيد أنّ 

أشياء كثيرة تغيّرت، ولكن 

المستفيدين من السيستام هم في 

 الىغلب الىعمّ هم نفسهم.

طوال السنوات العشر السابقة، 

ومن خلال متابعة استطلاعات الآراء 

التي تقام بشكل دوري حول الشأن 

السياسي، أذكر أنه من الحالات 

النادرة للغاية التي شهد فيها رئيس 

حكومة ارتفاعا ملحوظا لمنسوب 

الثقة فيه، تلك الحالة التي تخصّ 

يوسف الشاهد مبااة إثر إلقاء 

القبض ع  شفيق الجراية. هبّ  

نسمة من الىمل حينها ع  عموم 

المواطنين ال ين ظنوا أنها خطوة 

نحو تفكيك السيستام، قبل أن 

 تتبدّد ه ه الآمال سريعا.

لا يتبدّل شيء ما حقّا، ررّا يجدر أن 

نوجّه اهتماما أقلّ إ  المعارك التي 

تجري ع  السطح والتي لا تغيّر 

بشكل ملموس الخيوط التي تحركّ 

ذلك السطح. صحيح أنّ عددا من 

الإعلاميين والناشطين في المجتمع المدني 

يب لون مجهودا جباّرا في ه ا الصدد، 

ولكن المقاومة العنيفة وحملات 

التشويه تدفع بهم شيفيا فشيفيا بشيء 

نحو الإحباط... إحباط لو تعمّم بشكل 

كّ.، فلن يظلّ هناك في الىفق ما 

 ننتظره. 

” 

لا يتبدّل شيء ما 

حقّا، ررّا يجدر أن 

نوجّه اهتماما أقلّ إ  

المعارك التي تجري 

ع  السطح والتي لا 

تغيّر بشكل ملموس 

الخيوط التي تحركّ 

 ذلك السطح

“ 

 elmohafezeen.comالمصدر: 
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 فهمي رمضانيبقلم: 
أستاذ مبرزّ في التاري  وعضو الهيفية 

 المديرة لجمعية تونس الفتاة

 حينما يكشف الشعر عن فظائع الحروب:

 لجون ماكراي “ في حقول الفلاندرز”قصيدة  

قد لا يدُرك المنرء أهنوال النحُنروب 
وفظائعها إلاّ حينما يعيش أحنداثنهنا 
الدّامية وظرُوفها المرُوّعة، فما يروينه 
جندي كان قد عاا ويلات النحنرب 
قد يكون أعمنق وأكنثر صندقفينا في 
بعض الىحيان مما يخطهّ المنُؤرخنون 
قديمفيا وحديثفيا. ولئن تنُثنير النحنروب 
عادة عند اندلاعها حماس النجُنننود 
فننيننننندفننعننون نننحننوهننا اننندفنناعننا 
برومثيوسيا فإنهم سرعان ما يتمننون 
الخلاص والانعتا  من أوزارها حينما 

 تتحول إ  جحيم.

وتعدّ الحرب العالمينة الىو  أهنم  
حدث هزّ العا  في بنداينة النقنرن 
العشرين، إذ أعلن  عن بداية عنا 
جديد من الحروب التي يكون فينهنا 
العلم سلاحا فتناكنا ومندمنرا ينتنم 
تسخيره من أجنل إننتنا  النرعنب 
والخوف والموت، فيزداد ب لك بنؤس 
الجنود وتكثر معاناتهنم خناصنة في 
المعارك الطاحنة والخناد  البنائسنة 
مع الغازات السامة والجرذان النتننة 
دون أن ننسى جنون جنرالات الحرب 
وحماقاتهم. كُلّ ذلك جعل من ه ه 
الحرب الكونينة الىو  جنحنينما لا 
يمكن احتماله امنتندّ طنينلنة أربنع 

 سنوات. 

  يكن هناك شيء قادر ع  ترجمنة 
ما عاشه الجُنود من آلام ومنعنانناة 
وأحداث مُرّوعة سوى ما قد تخُنطنّه 
الىيدي في لحظنة منن النلنحنظنات 
مؤكدة في ذلنك تشنبنث الإنسنان 
بالىمل والحياة ع  الرغم ممّا يحيا 
به من أهوال. في ه ا الإطار، تعنتنبر 
قصيدة ب في حنقنول النفنلانندرزب 
للجندي والطبيب النكننندي بجنون 
ماكرايب من أشهر القنصنائند النتني 

 كُتب  عن الحرب. 

 من هو جون ماكراي؟

ننوفنمنبر  11ولد جون ماكنراي في 
في جيلف بأونتنارينو بنكننندا  0871

وهو طبيب وجنراّ  وشناعنر. كنان 
والده قائدا عسكريفيا مُخلصا لوطننه، 

فنشأ ب لك ماكراي ع  قنينم حنب 
الوطنن والإخنلاص. تنحنصّنل عن  
شهادته في الطب من جامعة تورنتنو 
كما كان مُغرمنا بنالآداب النقنديمنة 
والكلاسيكية فكان يطالع بنهنم كنلّ 

 ما يكُتب في الىدب والتاري .

في سنّ الواحدة والىربعنين النتنحنق 
ماكراي بفرقة المشاة الكندينة بنعند 
اندلاع الحرب العالمية الىو  حنينث 
تطوع كجندي وضنابنا طنبنيّ في 
وحدة قتالية كندية. كتنب مناكنراي 
إ  صديقه المقُربّ ألكسيس هيملنر 
حينما التحق بالحرب: ب أنا خنائنف 
حقا لكني أكثر خوفا من البنقناء في 
منز  مع ضميريب. شارك ماكراي في 
عديد المعارك الحاسمة في النحنرب 
العالمية الىو  أهمها معركنة إينبرس 

 الثانية ومعركة باشنديل. 

بسنبنب  0908توفي جون ماكراي في 
 إصابته ررم ذات الرئة.

معركة إيبرس الثانية: من رومانسية 
 الحرب إ  أهوالها

مثل  معركة إيبرس الثاننينة إحندى 
أكثر معارك الحرب العنالمنينة الىو  
دموية ودمنار، إذ تنحنوّل حنماس 
الجنود واندفاعهم وتوقهم إ  النا 
إ  جنحنينم منن المنعنانناة والى . 

أفنرينل  10انطلق  ه ه المعركة في 
 0905مناي  15وانته  في  0905

وهي معركة استنزاف كبيرة للجانبين 
 دارت في ظروف مروّعة.

تمثلّ الهدف الاس اتيجي للألمان منن 
خلال ه ه المعركة في السيطرة عن  
مدينة إيبرس التي تقع غرب بلجيكنا 
والتوغل أكثر باتنجناه فنرنسنا، أمنا 
بالنسبة للحلفاء فقد كانوا ينأمنلنون 
صدّ العدوّ ودحره في أينام قنلنينلنة. 
لكن   يعتقند كنلا النجناننبنين أن 
المعركة ستدوم أسابنينع وسنتنكنون 
خسائرها البشرية فظنينعنة حنينث 
سيتم استخدام الغاز السنام فنينهنا 

 لىوّل مرة من قبل الىلمان. 

كان غاز الكلور السنام المنفناجنأة النتني 
أعدّها الىلمان إذ سرعان ما اننتنشرن هن ا 
السلا  الفتاك ال ي وصفه النفنرنسنينون 
بالوحشي في الجبهات الكندية والبريطانية 
والفرنسية مخلفّا الآلاف منن الضنحناينا 
ال ين قتلوا أو أصيبوا بالعمى النتنام أو 
الجزئي. لكن ع  الرغم من ذلك، صنمند 
الحلفاء حيث يشبهّ جون مناكنراي ذلنك 

 بالمعجزة.

في رسالة كتبها لنوالندتنه وصنف جنون 
ماكراي المعركة بأنها ب كنابنوس ...لمندة 
سبعة أيام   يخلع أحد مناّ منلابسنه ولا 
حتى أح يتنا ...طوال ذلك الوق  بنينننما 
كن  مسنتنينقنظنا   ينتنوقنف إطنلا  
النار ...ومع كل ذلك كان  مشاهد الموتى 

 والجرحى والقلق الرهيب ...ب 

 في حقول الفلاندرز: القصيدة الرمز 

تعد قصيدة بفي حقول النفنلانندرزب منن 
أشهر القصائد العاطفية التي كُتب  عنن 
الحرب، حيث كان  هدية لكل النجنننود 
ال ين لاقوا حتفهم. وقند ألنفنهنا جنون 

بنعند منقنتنل  0905مناي  1ماكراي في 
صديقه ألكسيس هيملر في معركة إينبرس 
الثانية. أدّى ماكراي الدّفن بنفسه وتنأثنر 
لفقدان صديقه العزيز كثيرا. وبعند أينام 
لاحظ نمو نبات النخنشنخناا )ننبناتنات 
عشبية من أسرة شقائق النعمان( بسرعنة 
 حول قبور الجنود ال ين ماتوا في المعركة. 

أمضى جون ماكراي الىيام التي تل  وفناة 
صديقه وهو يشعر بالنعنجنز عنن عندم 
التمكن من مسناعندتنه وإخنراجنه منن 
أهوال الحرب، فكتب قصيدتنه الشنهنيرة 

 التي يقول فيها: 

 في حقول الفلاندرز انفجر الخشخاا 

 بين الصُلبان صفّا تلو الآخر 

 ذاك هو علامة مكاننا وفي السماء 

 ما تزال القبرات م نمة دون وجل تطير 

 لا تكاد تسمع وسا أصوات البناد  

 نحن الموتى وقبل أيام قليلة

 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

  يكن هناك شيء 

قادر ع  ترجمة ما 

عاشه الجُنود من آلام 

ومعاناة وأحداث 

مُروّعة سوى ما قد 

تخُطهّ الىيدي في لحظة 

 من اللحظات 

“ 
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كناّ أحياء ونشعر بالفجر ونشناهند 
 غروب الشمس المتوه  

أحببنا وكنا محبوبين والآن نستلقني 
 أمواتا 

 في حقول الفلاندرز 

 تابعوا معركتنا مع العدو 

 من أيد خائرات نرمي الشعلة إليكم 

 ولتكن لكم ل فعوها عاليا 

وإن نقضتم العهند ننحنن الن ينن 
 نموت 

 فلا ننام ولو أن الخشخاا يتكاثر 

 في حقول الفلاندرز 

تعد ه ه القصيدة حسنب المنؤرخ 
بول فوسكان  بأشهنر قصنيندة في 
عاها ب حيث أعنيند نشرنهنا في 
جميع أنحناء النعنا  وسرعنان منا 
أصبح  مرادفة لتضحينة النجنننود 
ال ين ماتوا خلال الحرب النعنالمنينة 

 الىو .

كأنّ جحيم الحرب هنننا قند ذكنّر 
جون ماكراي بالقيم التي ينتنوجنب 
أن تقود الإنسانية في بداينة النقنرن 
العشرين، وهي قيم حتما منننافنينة 
للجشع والإمبريالية وحب السيطنرة 

 والتنافس المحموم.

أضف إ  ذلك، لا يمكننا أن ننننكنر 
وجود مسنحنة رومنانسنينة تمنينز 
قصيدة بفي حقول النفنلانندرزب إذ 
يعكس ذلك بلا ريب تشبثّ الشاعر 
بالىمل والكفا  والنضال منن أجنل 
العودة إ  الوطن سالما وتنحنقنينق 
النا في ه ه النحنرب النكنوننينة 

 الكبرى.

من الىهمية ركان كن لنك، الإشنارة 
إ  اسننتننعننمال الشنناعننر لنننننبننتننة 
الخشخاا كرمز للحنيناة في إطنار 
حديثه عن قبور المنوتى، إذ تنعنيند 
ه ه النبتة الحياة للجننود الن ينن 
لاقوا حتفهم في المعارك. وسينصنبنح 
الخشخاا ب لك أحد أشهر النرمنوز 
الت كارية في العا  للجننود الن ينن 
يضحّون بأنفسهم في الحروب، فقند 

عنديند  1105أصدرت كندا سنننة 
الطوابع البريدية احتفاء بنالن كنرى 
المفيوية لصدور قصيدة جون ماكراي 
وقد حمل  ه ه النطنوابنع صنورة 

 لنبات الخشخاا.

كان لون الخشخاا أقنرب إ   لئن
لننون النندمنناء، فننإن الشنناعننر قنند 
استخدمه للندلالنة عن  اننبنعناث 
الحياة من جديد من جهة وخنلنود 
أروا  النجنننود الن ينن سنينبنقنى 

 ي كرهم التاري  من جهة أخرى.

يعنود كن لنك جنون مناكنراي في 
قصيدته إ  جدلية الموت والنحنيناة 
بين الحاضر والما  وذلك من خلال 
اس جاع الما  السعيد الرومناننسي 
والحاضر الىليم القاتم. فالما  يمثل 
بالنسبة للشاعر الحياة الطنبنينعنينة 
التي كان يعيشها قبل الحرب حيث 
كان هناك الحب والحياة وبغنروب 
الشمس المتُوهّ ب والفجر في حنين 
أن الحاضر لا يمكن أن يكون سنوى 
مرادفا للموت ولىصنوات النبننناد  
فكأن الشاعر هنا ينتنظنر النخنلاص 
ال ي ينهي ه ا الكابنوس وينعنيند 

 الحياة إليه.

يؤكّد الكاتب في النهاية ع  ضرورة 
النضال والكفا  من أجل تنحنقنينق 
النا. فع  الرغنم منن فنظناعنة 

المعارك، أ  الشاعر ع  تحفيز الجننود 
ودفعهم وبث رو  المقاومة والشنجناعنة 
فيهم حيث استعمل كنلنمنة الشنعنلنة 
للدلالة ع  الا ار والشجاعة والمقاومنة 
حتى لو كان  تلك الشعنلنة بمنن أيند 

 خائراتب.

تُمثلّ قصيدة جون ماكنراي بفي حنقنول 

الفلاندرزب تخليدا ل كرى كل منن عناا 

أهوال معارك الحنرب النعنالمنينة الىو  

وهي ك لك شهادة حيةّ وصادقة يمنكنن 
الاعتماد عليها كوثيقة تاريخنينة لإعنادة 

النظر في تاري  عالمنا المعنا  بنأزمناتنه 

وتحوّلاته النكنبرى. فنلنطنالمنا اعنتنمند 
المؤرخون ع  تقارير الجنرالات والوثائق 

الرسمية في حين أنهنم لا ينعنيرون أد  

اهتمام إ  مثل ه ه المصادر التي كتب  

التاري  من أسفل أي تنارين  النهنامنش 

)تاري  الجنود البسطاء(. ولا رينب أن 

مؤرخ اليوم مطالب بالانفتا  أكنثر عن  
مصادر متنوعة وموازية ومنها القنصنائند 
التي تبدو أكثر صدقا وعمقا من غنيرهنا 

  من الوثائق.

” 

لئن كان لون الخشخاا  

أقرب إ  لون الدماء، فإن 

الشاعر قد استخدمه 

للدلالة ع  انبعاث 

الحياة من جديد من جهة 

وخلود أروا  الجنود 

ال ين سيبقى ي كرهم 

 التاري  من جهة أخرى

“ 

 /https://g.cz: المصدر
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 أكرم بن عمارةبقلم: 
 باحث في تراث الجماعات والىقلياّت 

 :طقوس الاستمطار بشمال إفريقيا

أمك طنبو، أسطورة أنزار، أسطورة تاغونجا    

نا  كوّن الإنسان من  البندءِ طنقنوسفي
ومعتقدات ليتكيفّ مع الطنبنينعنة 
المعُاشنة أوّلا، وثناننينا لنحناجنتنه 
لإخضاعها وتأنيسها وفهم ظواهرها 
والسّيطرة ع  تنحنوّلاتنهنا. فنهني 
تندر  ضنمنن النّ اث النلامّنادي 
الشّفوي المتنننوّع الن ي عنمنلن  
الّ اكرة الجماعنينّة عن  حنفنظنه 
وصونه باعنتنبناره مسنتنمندا منن 
أعما  الحسّ الرّوحي عند الإنسان 
الىوّل ال ي لجأ إليها كنلنّما قسن  
الطبّيعة واشتدّت وطنأتنهنا وعنمّ 

 الجفاف والقحا.
وقنند جنناءت هنن ه الننطنّنقننوس 
والمعتقدات كسبيل للخنلاص ودرءِ 
الخطر وجلنب النخنير وتسنهنينل 
النعنيننش، وهني منن الننطنّقننوس 
والشّعائر الشّعنبنينة الضّناربنة في 
القدم اننطنلاقنا منن النحنضنارات 
القديمة وصولا إ  شمال إفنرينقنينا 
رختلف أنحائها ومناطقنهنا سنواء 
الناّطقة بالىمازيغيةّ أو النعنربنينّة 
العاميةّ. ن كر من ه ه النطنقنوس 
بأسطورة تاغونجاب بالمغرب، بأمّنك 
طنبوب بالبلاد التوّنسية وبأنزار إلنه 
المطرب بالجزائر التي تعُدّ من أقندم 
الشّعائر الاستسقائيةّ حنين تنكنون 
الىرم والمحاصيل مهدّدة بالجفناف 

 والقحا والتلّف. 
فالمتكلسّ العقدي لنهن ا المشن ك 
الإنساني الكوني في الموروث الشعبيّ 
ما هو إلا تواصليةّ لمعتقد الىجنداد 
وموروثهم وما يحمله من توظينف 
للمقدّس ال ي تجسّد ع  هنينفينة 

 دمية عملاقة.         
تتشابه طريقة ممارسة ه ا الطقنس 
بعنا ه الرئّينسنينّة في منخنتنلنف 
المنناطنق، و  ينتنمّ تسنجنينل إلاّ 
اختلافات شكليةّ طفيفة جدّا فنينما 

 بينها. 

 أسطورة بالإله أنزارب وعروس المطر

تزخرُ المينثنولنوجنينا الىمنازينغنينّة 

رعتقدات شعبيةّ، لازال  راسنخنة 
حنينث  في ذاكرة أمازيغ النجنزائنر،

تعتبر أسطورة إله الماء بأنزارب منن 
الىساطير الشعبيةّ النتني نسنجنهنا 
المخيال الشعبيّ الجزائريّ، حنينث 
تروى قصة حبّ أسطورية بين إلنه 
الماء والفتاة تاسنلنين  وزواجنهنما 
المبارك ال ي يعيد الماء إ  القبينلنة 

 وسكّانها من جديد.
وفي البداية وقبل أن يلتنقني الإلنه 
أنزار بالفتاة، كان الىها  يتعاملنون 
معه من خنلال طنائنر السّنننوننو 
الىسود الّ ي يرسله كل ف ة ليبشّرن 
الناّس بنزول المطر حتى لا يصيبهم 
الننيننأس. ولىنّ الىمننازيننغ كننانننوا 
يعتقدون أنّ ه ا الطاّئر منبنعنوث 
من عند الإله أنزار، كانوا يمسكوننه 
ويخضبون رأسه بنالنحننناء تنبّركنا 

 وتيمّنا وتقرّبا منه.
وعندما رفض  الفتاة الزوّا  منننه، 
أصبح أنزار يعيش في حالنة تن او  
بين الحزن والغضب، فحبنس المناء 
عن القبيلة كعقاب منه، فأصابنهنم 

 الجفاف.
وتحا لنا الىسطورة في البداينة أنّ 
إله المطر أنزار لمح فنتناة فنائنقنة 
الجمال عند النهّر، وكنانن  هن ه 
الفتاة عاشقة للمياه تغتسل دائمنا، 
فنزل إليها وتجسّد ع  هيفية شناب 

، غنازلنهنا وأنشند ينعنرفّ ينلٍ جم
، بنفسه:''أنا أنزار إله الماء ومصندره
أنا أنزار مصدر الحياة''. أحبهّا حنبنّا 

بها، وتنننازل عنن  جنونياّ وأعجب
كبريائه وصار  الفنتناة تناسنلنين  
بحبهّ وطلب منها الزوّا ، إلا أننّهنا 
رفض  طلبه واعتبرت منواعندتنهنا 
لىنزار خيانة لىهلها وقبيلتهنا. عناد 

السّماء غناضنبنا حنزينننا،   أنزار إ
فحبس الماء عن القنرينة وأهنلنهنا 
فأصابهم الجفاف وعمّ القحنا و  

غ اء، وحنلّ عنقناب  أيّ يعد هناك 
أنزار الّ ي لا يرحم. فما كان للفتاة 
إلا أن باح  بسّر لنقناءهنا بنأننزار 
وغضبه عليها. وقتهنا قنام الىهنا  
بإقناع الفتاة رقابلة الإلنه وقنبنول 
الزوا  منننه والارتنقناء منعنه إ  
السّماء بعد أن لبس  من الملابنس 

 أحسنها ووضع  من العطور أطيبها.
أصبح  تاسلي  عروس أنزار، فحملنهنا 
بين ذراعيه وعاد بها إ  السّنماء، فنننزل 
المطر وعمّ الغنينث النقنرينة وأهنلنهنا 
وارتوت محاصيلها. وجعل  تناسنلنين  
حياة أنزار مليفية بألوان السّعادة والخير، 
ومننا قننوس قننز  حسننب الىسننطننورة 
الىمازيغيةّ إلاّ ظلٌ الطرّيق ال ي عرّ  به 
الزوّجان نحو السّماء.  يعبّر نزول المنطنر 
وعودة الحيناة إ  النقنرينة وجنرينان 
العيون وتدفقّ الىنهار والىودية عن رضنا 
إله المطر. ل ا فإنّ الىمازينغ بنالنجنزائنر 
يتبّركون بأنزار وعروسه حين ينطنوفنون 
وهم يردّدون أهازي  وأغاني تمند  ربّ 
المطر وتتغزلّ بعروسه من أجنل طنلنب 
عطفه لسقي الىرم رنائنه. ومنازالن  
ه ه الثقافة الشّعنبنينة حناضرة عننند 

منننهنا أنّ ثنقنافنة  ستشفّ الجفاف لن
الشعوب وتواصليّتنهنا مناهني إلاّ ذاك 
الزخم من الإيمان النعنجنائنزي بنتنلنك 
الىساطير التي هي منن صنننع الإنسنان 

 ذاته. 
 طقس بأمّك طنبو بأو بأمك طنقوب 

بأمّك طنقوب هي عادة قديمة تقلنيندينّة 
في تونس، استنبطنهنا الإنسنان وصنننع 
ملامحها لطلب الغنينث والاسنتنسنقناء، 
وهي مستمدّة من رموز منن حضنارات 
قديمة قدّسها المخيال الشعبي، وننعننني 

 هنا تحديدا الإلهة تاني 
يدويةّ   بأمّك طنقوب هي عبارة عن عروس

الصّنع، تقوم عجوز القرينة أو النبنادينة 
بصنعها بحيث تربا قنطنعنتني خشنب 
بشكل متقاطع يبه الصليب وتلبس ثياب 
مزركشة وتنوضنع عنلنينهنا قنلادة منن 
بالسخابب، والغالب تكون كسنوة بأمنك 
طنقوب خضراء النلنون لنرمنزينة النلنون 
الىخضر ال ي ينحنينلنننا إ  النخنصنب 
والإخصاب، أمّا وجهها فيكون ع  شنكنل 
كرة بيضاء من القماا محشوّة بالصنوف 
بعد ذلك يعطى المجسّم للصّبايا ليقنمنن 
برحلة التطّنواف بنين الىزقنّة والىننهن ، 
وكان  النّساء بالحيّ يخرجن وينرشنشنن 
الدمية بالماء. فإن   ينزل الغيث ينقنمنن 

 بحرقها. لكن عند نزول المطر يغنّون:

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

يعبّر نزول المطر وعودة 

الحياة إ  القرية وجريان 

العيون وتدفقّ الىنهار 

 والىودية عن رضا إله المطر

“ 
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غسل  راسها في ... أمّك طنقو يا الىولاد” 
 الواد 

 ع  الله تروّ  مبلولة...أم طنقو شهلولة 

طلب  ربي ما ...أمّك طنقو بسخيبها 
 يخيبها 

 يا الله وصبح مبلول...يا الله وڨرين فول

يا الله وصبح ...يا الله و ڨرين فلفل
 متفلفل

 والشباك إلا زارو...يا بركة يا هو يا هو 

صبح كل غدير ...يا بركة جامع المستير
 تسيل

يا الله وترو  ...يا الله وعجيلة تسنى 
 بكرى

حزّ عليها يا ...الزريعة تح  الطوب
 مطلوب

 "حزّ عليها يا فوڨاني...الزريعة في الرواني 
 

 أسطورة بتاغونجاب بالمغرب 
أسطورة بتاغونجاب هو المعتقد ال ي يلجأ 
إليه المغاربة لطلب الغيث كلما اشتندّت 

النّساء حافنينات   السّنوات العجاف. تمشي
الىقدام في مواكب ينتنقندّمنهنا الىطنفنال 
والصبيان تيمّنا ببراءتهم وقربهم من اللنه 
باعتبارهم بأحباب اللهب، وقند حنمنلنن 
دمية ألبس  أفضل الملابنس وأجنمنلنهنا 

 ن شعارات خاصّة بالمناسبة. و وهم يردّد

بحسب النلنّسنان –وغونجا أو تاغونجا  
هي اسم لشخصيةّ أسنطنورينّة  -الدّار 

ضاربة في القدم التّي تتحدّث عن تنلنك 
الفتاة التّي عشقها إله المطر وطنلنبنهنا 
لنفسه، ولكنهّا رفض ، فغضنب منننهنا 
وأدار خاتم إصبعه فجفّ الننّهنر النّ ي 
كان  تستحم فيه، وأمام ه ا النتنحنوّل 
الخطير، خلع  الفتاة الجميلة لبناسنهنا 
الحريري ووقف  وسا النهّنر النجنافّ 
وظلّ  تناجي ملك المطنر إ  أن عناد 
من السّماء فضمّها إليه وأخ ها معنه ، 
فعاد النهّر إ  سابق عهده في الجرينان، 
واخضرت الىرم .ل لك ينعنمند أهنا  
دواوير البادية خاصّة النّساء منهنم، إ  

الاستعانة بنبالطراّحةب أو بالنرمناينةب 
المستعملة في طر  العجين في الفنرن، 
وفي بعض المناطق يستعان بالمغنرفنة 
)الغونجية( ملعقة كبيرة تستعمل في 
تحريك الطعام لصننناعنة الندّمنينة 
القماشيةّ بتناغنوننجناب، إذ ينقنمنن 
بتلبيسها زيا نسائياّ منن أفضنل منا 
ترتدي الننّسناء، ويضنعنن مننندينلا 
ليشكلن به الرّأس حتىّ توحي للنراّئي 
بخيال امرأة، فيرفنعنننهنا في مسنيرة 
وجهتنهنا مسنجند الندوار أو أحند 
الىضرحة. ومن ضمنن الىهنازين  أو 
الىغاني التي يتم ترديدها عن  طنول 

 المسير: 
 بيا ربي غيثنا حتى يقطر بيتناب،

بغونجا يا مونجا وال. طنلنبننناه راه 
 جاب،

 بالفولة عطشانة سقيها يا مولاناب،

 بغونجا، يا ربي جيب الشتاب

نّ يفعلن ذلك ع  مسافة طويلة وهن
يدققن أبواب النبنينوت، لنينقنع راّ 
الدمية بالماء ولتجميع العنطناينا منن 
)القمح والسّميد والشّنعنير ومنا إ  
ذلك( وتنتهي ه ه الجولة بنالنوصنول 
إ  ضريح أحد الصّالحين أو مسنجند 
القرية، ثنمّ ينعنمندن إ  النطنواف 
بالضّريح أو المسجد ايطة أن يكنون 
عدد الدورات وترا قبل العنمنل عن  
طهي الطعام را تمّ تجميعنه طنينلنة 
التطواف بالمنازل ويتمّ توزيعهنا عن  
شكل أطبا  )يختلف الطعام المنقندّم 
حسب الثقافة الغ ائيةّ لكنل قنرينة( 
لجميع أهل القرية. تخنتنلنف داخنل 

المجال الواحد مراسم الاحنتنفنال بنهن ا 
الطقس، فهناك من ينقنومنون بنإينكنال 
المهمّة إ  عجوز في القرية تعرف بالنورع 
لتختار أجمل فتاة بينننهنم وتنعنطنينهنا 
مجسّم بتاغونجاب )الدّمية النقنمانشنينّة( 
لتحمله وتطوف به. وك لك لاحنظنننا في 
بعض البلدان العربية كفلسطين مثلا أنّ 
الىها  بعد نهاية التطواف رنا ينرافنقنه 
من أغاني وأهازي  بنإلنقناء الندّمنينة في 
النهّر، ويعتقدون أنهّ إذا جرفهنا النننهنر 
علموا أنّ السّنة ستكون سننة خنير وأنّ 
الىمطار ستنزل بكثرة وإذا اسنتنقنرت في 

 النهر كان  سنة قحا وجفاف. 

 مواطن التشابه والالتقاء 

كان  الغاية المش كة بنين كنلّ هن ه 
الطقّوس تاريخياّ طلب الماء والسّنقني، 
وكان دافعها هو انعدام المناء ونندرتنه. 
ولكن كلّ ع  طريقته وممارسته النّتني 
وإن اختلف  قليلا إلاّ أنها اتنّبنعن  في 

 العموم خيطا ناظما.
في طقس أمك طنبنو، ينتنجنسّند هن ا 
الّ اث من خلال حضور عنا  أساسينّة 
لا غنى عنها ليكتمل ه ا الطقّس وهنم 
الىطفال استفيناسا ببركتهم وقربهنم منن 
الله والدّمية القماشيةّ التّني تنتنشنكّنل 
وتصنع ع  هيفية صليب من الخنشنب 
أو القصب لنتنوضنع عنلنينه النخنر  
والشّوالق من مجموعة منن المنننادينل 
الخضراء تبّركا برمزيةّ ه ا اللوّن النّ ي 
يرمز للخصب والإخصاب وثقافة الحياة 
التي تجسّد في مظنهنره النعنام صنورة 
امرأة تغيب عنننهنا المنلامنح وينحنضر 
شكلها، وك لك نجدُ حضورا لنلنعنننا 
النّسائي ال ي تتمثلّ منهنمّنتنه في راّ 
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” 

كان  الغاية المش كة بين 

كلّ ه ه الطقّوس تاريخياّ 

طلب الماء والسّقي، وكان 

دافعها هو انعدام الماء 

وندرته. ولكن كلّ ع  

طريقته وممارسته التّي 

وإن اختلف  قليلا إلاّ أنها 

اتبّع  في العموم خيطا 

 ناظما

“ 
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النندّمننيننة بننالمنناء وإعننداد الىكننل 
)الحساء، الفول، الطرشي، البازينن، 
وهي تمنثنّل عنننا  النطنّبنينعنة 
والغن اء( ولا ننننسىن الىهنازين  
 والىغاني التي ترتفع مناجاة وتيمّنا.
تتشابه كلّ هن ه النعنننا  منع 
أسطورة تاغونجنا وتنتنقنارب منع 
بعض الاختلافات النبنسنينطنة، إذ 
نلحظ حضور نفس العننا  منن 
الىطفال والننّسناء إ  النتنطنواف 
والغننناء والىهنازين  وصنولا إ  
المش ك الىوحد الدمّية القمانشنينّة 
التي تختلف في عنا  صناعتها إلاّ 
أنهّا تمثلّ الرابّا الىوحد والنّ ي لا 
يغيب بالمرةّ. أمّا أسطورة إله المطر 
انزار، فيمكن اعنتنبنارهنا، حسنب 
التسّلسل التنّارينخني لنلنرواينات، 
الانطلاقة الىو  لكل ه ه التعّابنير 
والمنشأ ال ي اختلق  منننه أمّنك 

 طنقو وتاغونجا
 مواطن الاختلاف 

رغم التشّابه والتطّنابنق النننوعني 
لطقسي أمّك طنقو وتاغونجا إلاّ أنّ 
ه ا لا ينفي وقوفنا عننند بنعنض 
الاختلافات التّي ذكرنا أنهّنا تنعنود 
إ  رواسننب ثننقننافننات الننعننيننش 
واختلاف البيفيات التّي تقام فنينهنا 
ه ه الممارسات والعادات ،ونن كنر 
مننن الاخننتننلافننات بننين هنناتننين 
الىسطورتين الهنينكنل الن ي ينتنم 
إلباسه حيث نجند في تناغنوننجنا 
بالغونجيةب أو المنغنرف المصنننوع 
من اللوّ  في حين نجد عنمنودينن 
ع  شكل صليب من الخشنب أو 
القصب في أمّك طنبو، وك لك نجد 
اختلافا في اللبّاس الّ ي يعتنمند في 
تلبيس الدّمينة حنينث تنعنتنمند 
الشّوالق والخر  في أمّنك طنننقنو 
بينما نجد في طنقنس تناغنوننجنا 
ملابس وأزياء جديندة تنلنبنسنهنا 
النساء في الىعراس والاحتفالات كما 
توضع علنينهنا أحسنن النعنطنور 
وأطيبها، إضافة إ  ذلك ننجند في 
طقس تاغونجا عادة تنتنمنثنّل في 
إلقاء الدّمية أو المجسّم بالنهّر أمّنا 
في عادة أمّك طنقو يتمّ حرقهنا إذا 
  ينزل المطر. ولا ننسى أن ننننوّه 

إ  اختلاف الكلمات في نصّ الىغاني 
والىهازي  والىكنلات النّتني ينتنمّ 
إعدادها في نهاية الطقّسين وذلنك 
يعود إ  اخنتنلاف المنعناا بنين 
الشّعوب مع العلم أنّ ه ا التغينير 
يشمل الشّكل ولا يمسّ من الغاينة 

 من ه ه العادة.
أمّا أسطورة أنزار، فتغيب فيه كنل 
الننعنننننا  النّنتنني يشنن ك فننيننهننا 
الطقّسان الآخران )مجسّم الدمينة، 
حضور النطنعنام والىطنفنال(. في 
المقابل، يشتمل أنزار ع  العنننا 
ال ي استلُهم  منه أمّنك طنننبنو 
وتاغونجا، ممثلّا في الفتاة الآدمنينّة 
والسننماء النن ي ارتننقنن  إلننيننهننا 
استجابة لطلبه. في تتبعنا للسيرورة 
التاريخية والكتابات التني أرخن  
لتسلسل ه ه الميثولوجيا القديمنة، 
نتبيّن  أنّ كلّا منن أمنك طنننقنو 
وتاغونجا إرث ثقافي ولدا من رحنم 
الىسنطنورة الىمّ، أسنطننورة أنننزار،  
وتطوّرتا انطلاقنا منننه ،فنحناجنة 
الإنسان الماسّة للماء جعلته ينطنوّر 
ه ه الىسناطنير وينغنيّر في طنر  

 التوّاصل مع الإله.
 

تبقى طقوس الاستمطنار بنالىسناس 
وسيلة للنجّاة والخنلاص والنتنقنربّ 
والتضّرع لمن يعتقد فنينه الإنسنان 
خلاصه ونجاته وتنبنقنى منكنرسّنة 
ومعمولا بها إ  ينوم الننناس هن ا 
لىنهّا تشنكّنل رواسنب منن تنراث 

الىجداد الثقّافي غنير المنادي النّ ي وقنع 
 توارثه وجرى الاعتقاد به جيلا بعد جيل.
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” 

رغم التشّابه والتطّابق 

النوعي لطقسي أمّك طنقو 

ا إلاّ أنّ ه ا لا جوتاغون

ينفي وقوفنا عند بعض 

الاختلافات التّي تعود إ  

رواسب ثقافات العيش 

واختلاف البيفيات التّي تقام 

فيها ه ه الممارسات 

 والعادات  

“ 
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 )الجزء الثاني( سيرة الطيبّ ولد هنيةّ... سيرة ريف وجهه امرأة 

 

سيرة الطيب ولد هنية هي في أعنماقنهنا 

السردية سيرة هنية أمّ الطيب وقد نجنح 

الطيب النجنوادي في منماهناة رينف 

الكاف، بقنسناوة تضناريسنه ومننناخنه 

وشدّته ع  سكّانه، بشخنصنينة هنننينة 

فكأنها تغدو رو  المكان ومحرك الزمنان 

وتغدو سيرة الطيب رعنى وجوده منن 

وجود هنينة الىم. يندفنعنننا ذلنك إ  

التساؤل إن كان النرينف حنقنا منجنالا 

ذكوريا في ظلّ غياب الىب واضطلاع الىمّ 

 رفردها بشؤون العائلة.

 

كتب الطيب الجوادي سيرتنه بسنلانسنة 

أقرب إ  الفطرة منها إ  المهارة العملية 

وررّا يكمن إبداعه في الىساس في تجننب 

البهلوانيات اللغوية أو تضخيم الىنا أمام 

الشخوص الىخرى أو الغلو في تفصيل أو 

آخر. طر  الكاتب الحياة كما هني بنين 

ثنايا ريف النكناف )ولاينة في الشنمال 

الغربي للبلاد التونسية( النقناسنينة أيمنا 

 قسوة خاصة في فصل الشتاء.

 

هنية امرأة تغ يها العاطفة ككل النبنشر 

ولكن متطلبنات النعنينش في النرينف 

تجعلها تتخ  عن ه ا الجناننب فنينهنا 

وتعوضه بقسوة حنتنى تنجناه حنالنهنا 

فالعواطف لا تقيها ا المناخ القاسي في 

الشتاء ونوائب الدهر. هنننينة تنفنقند 

رضيعتها ذات ليلة دهماء وإذ حناولن  

إنقاذها فقد باعدت المسافة بينها وبنين 

أقرب مستوصف وما من منغنينث غنير 

ابنها الطفل الغض في حين كنان زوجنهنا 

قد سافر طلبا لنلنرز . تنقنوم هنننينة 

بشؤون بيتها را ينبغي عن  المنرأة 

رغنم -القروية النخندوم بنإخنلاص 

والمضنينافنة  -تقلبّ البلاد وعبادهنا

المتعففة رغم كفافها. تأبى هنينة إلا 

أن يكون لابنها النصيب الىوفر منن 

الحياة عسى أن يكون من الناجحنين 

وفيري القوت وررا البخ  في عمله 

ورزقه وزواجه. خبرت هنننينة منن 

الحياة قسوتها فتحضرت لها برباطة 

 جأا وقاوم  المحن.

 

دخنل لهنية المرأة الحيية التي   تن

وتعيش الكفاف العام تنلنو المدرسة 

الآخر قدرة ع  تحنرينك النينومني 

المعيش وتوليند الىحنداث بشنكنل 

مبك تارة ومضحك تارة أخرى. هني 

امرأة تحركها الفطرة فنإيمناننهنا في 

صلابة الصخر وهنو يندفنعنهنا إ  

الاعتقاد أنّ الله لن ينزعن  إذا منا 

ترك  بعض الصلوات لىننه رحنمان 

رحيم بأحينائنه في شنتناء النكناف 

الكافر. هي لا تفقه مغزى في رفنع 

غطاء رأسها وقد طالب أبو تنوننس 

الحديثة نساءها بنبكشف حالهنب بنينننما 

يمنعها حياؤها عن ذلك مهما كان السبنب. 

هنية تدفع بكل العائلة نحو الحياة، عن  

زهدها، فتقوم بندور المنقنتنصند المندينر 

لضيعة صغيرة وتشرنف عن  ثنروة المناء 

ال ي تستجلبه وأولادها بعنناء وتنحنفنظ 

بحليها تاري  العائلة وكرامنتنهنا وهني لا 

تتأخر عن تقديم ديك دجاجاتها لنبضينف 

ربيب قربان كرم وواجنب ضنينافنة. هن ه 

التفاصيل تجعل من هننينة دفنة سردينة 

الطيب ابنها فهي من تعطي للريف ألوانه 

السعيدة أو القاتمة ورائحته منن عنرقنهنا 

وآنية طعامها وعطرها وصوته صنوتنهنا إذ 

تصد  بن بهزي حرامنك وخنمنركب فنررنا 

هناك مكان لاس ا  قصة عشق منجنننوننة 

 وسا كل ه ه القسوة. 

 

سيرة الطيب ولد هنية لا تقف عند منجنرد 

التدوين لىحداث حياتنينة لامنرأة وابنننهنا. 

يعدّل الكتاب كفة المنينزان لصنالنح المنرأة 

عموما والمرأة الريفية خناصنة في تنوننس. 

تجعل بطولات هنية الينومنينة في سنبنينل 

العيش من الكتاب وسيلة للتأري  لنتنوننس 

الحديثة من خلال شخصية امرأة. فرغم أنّ 

صوت السارد م كرّ، غير أنهّ يبدو مستفيضنا 

في تأكيد امتداد هنية فيه. يؤكند النكنتناب 

دور المرأة النرينفنينة النفناعنل في المنننزل 

والمنظومة المدنية ككل. فرغم أنّ هنننينة   

تدخل المدرسة، فهي تبندو واعنينة، سنلنم 

قيمها واضح المعا  والىولويات، وهي أيضنا 

رفيقة زوجها في البناء والنضال أو بالنجنهناد 

الىكبرب كما أسماه الحبيب الزعيم ال ي عبنّأ 

هنية وزوجها وراءه بخطاباته الكاريزماتنينة 

فكانا سوياّ وفيين في انخراطهما في مشرنوع 

 دولة الاستقلال. 

” 

يدفعنا ذلك إ  

التساؤل إن كان 

الريف حقا مجالا 

ذكوريا في ظلّ غياب 

الىب واضطلاع الىمّ 

رفردها بشؤون 

 العائلة

“ 

 خلود الخمّاسيبقلم: 
 مدرسّة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالك وني
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 بيني لاين... شعرية اليومي لدى البيتلز 
أصدر البيتلز أغنية ببيني 

)شارع بيني( " Penny Laneلاين

، في 0967في شهر فيفري من سنة 
نفس الشريا ال ي احتوى في 

الجهة الىخرى أغنية ب حقول 
الفراولة إ  الىبدب. كلتا الىغنيتين 
من تأليف الثنائي جون لينون وبول 

مكارتني، وإن كان  مساهمة 

الىخير أكبر في بيني لاين. كان ه ا 

الشريا أوّل عمل موسيقي جديد 

للبيتلز بعد قرارهم التوقفّ عن 

، 0966إحياء حفلات عامة في سنة 

عندما اعتبروا أنّ صخب المشاهدين 

  يعد يمكّنهم من تقديم موسيقى 

جيدّة. ل لك كان هناك ترقبّ كبير 

 له ا العمل، و  تخب الآمال...

ليس ببيني لاينب غير شارع في 

الضاحية الجنوبية لليفربول،   تكن 

له من ميزة سوى كونه نهاية خاّ 

عدد من وسائل النقل في ه ه 

المدينة. إلا أنهّ كان، وه ا الىهمّ، 
من الىماكن التي تسكّع في أرجائها 

بول مكارتني وجون لينون وجور  

هاريسون زمان صباهم. من ه ا 
الحنين إ  زمن الطفولة انبثق  

 ه ه اللوحة الموسيقية.

ترسم الىغنية ملامح متناثرة 

لشخصيات متعدّدة تتعايش في ه ا 
الشاعر: حلّا ، مافي، أطفال، 

ممرضة، رجل إطفاء. ليس لىيّ من 

ه ه الشخصيات خصائص تجعل 

منها خارجة عن المألوف، سوى 

بعض التفاصيل الغريبة التي 
تتمسّك بها: الحلّا  يحتفظ بصور 

كلّ الرؤوس التي حلقها، المافي لا 

يرتدي معطفا رغم المطر الغزير، 

الممرضّة التي تبيع زهور الخشخاا 

في ال ام، الإطفائي ال ي يستعمل 
ساعة رملية ويحتفظ بصورة 

 الملكة...

ه ه التفاصيل الغريبة هي التي 

تجعل تجاوز اليومي ممكنا، فهي 

تمنح الشخصيات طابعا خاصا ررا 

يكون له دوره في شعورهم بقيمتهم 

ال اتية. يبدو ذلك بشكل جّ. في 

حالة الممرضّة التي بتشعر أنهّا في 

مسرحيةب. إيقاعيا، تؤكدّ ذلك عبارة 

بغريب جدّاب التي تشكّل شبه 

لازمة، را أننا نجدها في موضعين 

 مختلفين مبااة قبل اللازمة.

ه ه الغرابة نجدها في خصوص 

الزمن الّ ي ترصد فيه الىغنية ه ه 
اللوحة. نجد قرائن متناقضة: في 

حين تحيل بزرقة سماء الضواحيب 

إ  فصل الصيف، يشير مشهد 
الإطفائي والمطر يبللّه بوضو  إ  

فصل الشتاء. رأى البعض في ذلك 

جموحا لخيال المؤلفّين تح  ظلّ 

عقاقير الهلوسة، وقد كان البيتلز 
فعلا وقتها في مرحلتهم 

بالبسيكيليديةب. غير أنهّ يبدو من 

الخطأ القول أنّ الزمن المقصود هو 

واحد وحقيقيّ. لا يتعلقّ الىمر 

بالتقاط صورة للشارع في لحظة 
زمنية محدّدة بدقةّ. يس جع 

مكارتني ولينون ذكرياتهما 

الطفولية عن المكان، فتتداعى 

الصور في غير انتظام. لا معنى 

للزمن هنا غير ذاك ال ي يكتسبه في 
 الحلم.

وكما يتعدّد الزمن، يتعدّد المكان 

ك لك. صحيح أنّ الحيزّ المكاني 

العام ضيقّ بطبعه )شارع بيني(، 

لكن داخله تتعدّد الفضاءات: الزاوية، 

المف  ، دكاّن الحلّا ... ولكلّ من ه ه 

الفضاءات شخصياته وطابعه الخاص. 

 فمحدوديةّ الحيزّ المكاني لا تتنافى مع ثرائه.
تبدو الصورة متشظية إ  حدّ ما: كل 

شخصية تقوم بعمل ما في مكان وزمان 

مختلفين. غير أنّ المقطع الىخير يجعل ه ه 

العنا  تأتلف بشكل عجيب وغير متوقعّ، 

إذ تلتقي أغلب الشخصيات )الحلّا  

والإطفائي والمافي( في مكان واحد )دكّان 

الحلّا ( وفي زمن واحد )تح  المطر(، فيما 

يشبه نهاية لقصّة ليس لها أحداث بارزة. 

ه ا الائتلاف غير مستغرب. من  المقطع 

الىوّل، يقُدّم شارع بيني باعتباره مكانا فيه 

يتوقفّ الجميع ليسلمّوا ع  بعضهم 
البعض. يبعث ه ا الشعور بالىلفة دففيا 

 جديرا ركان يعُتبر، ع  نحو ما، وطنا.

يخلق البيتلز من تفاصيل متناثرة في مكان 

عادي ما يشُبه الملحمة. لا يعود اليومي ذلك 

الرتيب المتكرّر أمام دهشة الفناّن، بل 

يضحي مادة لإعادة الخلق وال كيب وفق ما 

يمليه شعوره الخاص جدّا تجاهه. نلمح هنا 

بصمة بول مكارتني الىقرب إ  الواقعية في 

مقابل ميول جون لينون التجريبية في أغنية 

الشريا الىخرى بحقول الفراولة إ  الىبدب، 

التي كان منطلقها ك لك أحد أمكنة 
الطفولة، وكلتا الىغنيتين كانتا من العنا  

التي بنى بها البيتلز ميثولوجيا لمدينة 

ليفربول، ع  حد تعبير الشاعر روجر 
 ماكغاف. 
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” 

يخلق البيتلز من 

تفاصيل متناثرة في 

مكان عادي ما يشُبه 

 الملحمة
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 فرص التعلمّ والتدريب للتطوّر المهني 

إ  جانب التكوين الىكاديمي، من المهمّ 

الالتحا  بدورات تدريبية من شنأننهنا 

أن تكفل الكفاءة لنلالنتنحنا  بسنو  

الشغل ذلك أن الشهادات الجامعية لا 

تضمن كل المهارات التني ينحنتناجنهنا 

سو  الشغل. قد تتعدد الىسباب وقند 

يفسح ه ا مجالا كبيرا للننقند ولنكنن 

الواقع يبقى ك لنك. منن الىفضنل أن 

يحرص الفرد ع  التدرب ولو جنزئنينا 

خلال سنننوات الندراسنة وأن ينتنوّ  

تخرجه رواصلة التدرب متى تنعنطنّل 

الحصول عن  شنغنل وحنتنى بنعند 

 الحصول ع  وظيفة.

خلال سنوات الدراسة الجامعية، يمكنن 

للطالنب المشناركنة في النتنظناهنرات 

الجامعية خاصة في ما يتعلق بالتحضنير 

لها أو المشاركة الفعالة فنينهنا. يمنكّنن 

تعدد الجمعيات والىهداف التي تعمل 

عليها من توفير فرصة أخرى لنلنتندرب. 

بطريقة ما، يقدم الطالب وقته مقابنل 

التدرب لاكتساب بعنض المنهنارات أو 

تطويرها. لا ينهنم إن كنانن  هن ه 

التجارب في علاقة باختصاص النطنالنب 

فالغاية هي التمرسّ والتعنوّد عن  

 مناخ العمل.

خلال سنة التخر  أو بعدها يمنكنن 

الالتحا  ببرام  أخرى لنلنتنكنوينن 

تننكننون في عننلاقننة مننبننااة مننع 

الاختصاص لضمان حد أقصىن منن 

البعد العم. مما يسهّل فيما بنعند 

عملية الاندما  المهني. ويمكن لهن ا 

الجهد أن يتواصل طنوال النرحنلنة 

الوظيفية ذلك أن المعنارف وطنر  

الإنجاز تتغير ومن الحكمة التمنكنن 

من كل ما يساعد الفنرد عن  أداء 

 واحبه.

هناك مراكز تكوين عامنة وخناصنة 

مثلا بالنسبة للغات، حينث يمنكنن 

الالتحا  رعهد بورقنينبنة لنلنغنات 

الحية ال ي يوفر فرصة التكوين في 

عدة لغات بتعريفة منخفضنة كنما 

يمكن الالتحا  رؤسنسنات خناصنة 

توفر شهادات دولينة في النكنفناءة 

اللغوية. هناك أيضا فرص للتدرينب 

عن بعد. تنوفنّر جنامنعنة تنوننس 

الاف اضية مثلا دروسنا تنكنوينننينة 

وشهادات جامعية لمنظنورينهنا. وهننناك 

منصات تجمع عندة جنامنعنات تنقندم 

دروس في كثير من الاختصاصات العلمنينة 

والىدبية. يبقى الحصول عن  شنهنادات 

التكوين خدمة ذات مقابل مادي ولنكنن 

 الولو  إ  المحتوى يبقى مجانيا.

فتح انخراط المجتمع المدني والجمنعنينات 

في مجهودات النهوم بالمجتنمنع فنرصنة 

التكون في إطارها من خلال بعثات دولية 

ذات أهداف محددة. تنبندو النغنالنبنينة 

م كزة عن  النننشناطنات السنيناسنينة 

والتنظمية ولكن ه ا ما منن شنأننه أن 

يدرب الفرد ع  النتنخنطنينا والاننجناز 

 والعمل مع الموارد البشرية.

عندما يكون الفرد من ددا منن الىفضنل 

البدء في تدريبات يمكنن أن تسنتنعنمنل 

مهاراتها في مجال عدة ونخض بال كر هنا 

 اللغات والإدارة والتواصل.

” 

لا يهم إن كان  ه ه 

التجارب في علاقة 

باختصاص الطالب 

فالغاية هي التمرسّ 

والتعودّ ع  مناخ 

 العمل

“ 

 خلود الخمّاسيبقلم: 
 مدرسّة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالك وني
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 جمعية تونس الفتاة
  19797615 الهاتف:

 contact@tounesaf.org البريد الالك وني:
 www.tounesaf.org الموقع:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبوك:
  twitter.com/tounesalfatetتوي :

 tounesaf@انستغرام: 


